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الأعراض -الأسباب ۔العلاح 


إن الحمد لله نحمده وستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعبالنا من مده الله فلا مضل له ومن يضال فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدًا 
ور بيا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن إلا وأنتم 
مسلمو ن (سورة آل عمران آية:۲٠٠)‏ . 
یا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها 
زوجھا وبٹ منہ| رجالا کثراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن اله کان علیكم رقیبا) (سورة ا 

لإا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولا سدیدًا يصلح لم أعالکم 
ويغفر لكم دنوبکم ومن یطع اله ورسوله فقد فاز فور عظیم|) (سوره 
الأحزاب الآيتان: )۷٠١۷١‏ . 
أما بعد : 

فإن ظاهرة ضوف الإيیان ما عم وانتشر ٤‏ لمن وعلد من 


ظامة خضعف الايمان 


GDS 
» الناس يشتكي من قسوة قلبه وتتردد عباراتهم : «أحس بقسوة في قليي‎ 
رلا أجد لذة للعبادات» «أشعر أن اا الحضيض» «لا أتأثر بقراءة‎ 
القران» «أقع ي المعصية بسهولة) ورون ا امرض عليهم بادية.‎ 
وهذا المرضص أساس كل مصيبة وسبب كل نقص وبلية:‎ 

وموضوع القلوب موضوع حساس ومهم » وقد سمي القلب قلبا 
لسرعة تقلبه قال عليه الصلاة والسلام : «إنما سمي القلب من تقلبهء 
إنا مل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا 
ليطن . وني روابة (مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاةتقلبها الريح 
ظهرا لبطن) ". 

وهو شديد التقلب كا وصفه النبي» صلى الله عليه وسلم بقوله : 
(لقلب ابن ادم سرع تقلبا من القدر إذا استجحمعت غليانا) . وني 
رواية «أشد انقلابًا من القدر إذا اجتمعت غليا» .١‏ والته سبحانه وتعالى 
هو مقلب القلوب ومصرفها كا جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه 


(۱) رواه أحمد ٤۰۸/٤‏ وهو في صحیح الجامع ۲۳٠٣۰١‏ . 
(۲) أخرجه ابن أب عاصم في كتاب السنة رقم ۲۲۷ وإسناده صحيح : ظلال 
ا لجنة في تخريج السنة للأ لبان ٠٠١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق رقم ۲۲۹ وإسناده صحيح : ظلال الحنة ٠١۲/۱‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد ٤/٦‏ وهوفي صحيح الجامع رقم ۱٤١‏ . 


الأعراض الأسباب ۔العلاح 0 
سمع رسول اله صل اله عليه وسلم » قول (إِن قلوب بني آدم کلها 
بين آصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حیث یشاء) ثم قال 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك . )0 . 

وحيث أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ وأنه لن ينجو يوم القيامة إلا 
من اتی اله بقلب سليم ‏ وأن الويل #إللقاسية قلوہم من ذكر الله وأن 
الوعد بالحنة ل #من خشى الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب . 4 كان 
لابد للمؤمن ٣آ‏ تسس قلبة ويعرف ممن الد وسبب المرض 
ویشرع ٤‏ العلاج قبل أن يطغی عليه الران فيهلك والأمر عظيم والشأن 
حطر فإن الله قد حذرنا من القلب القاسي والمقفل والمريض والأعمى 
والأغلف والمنكوس والمطبوع المختوم عليه. 

وفيا يلي محاولة للتعرف على مظاهر مرض ضعف الإيان وأسبابه 
وعلاجه» أسأل الله أن ينفعني بهذا العمل وإخواني المسلمين وأن بجزي 
بالجزاء الأوفى من ساهم في إخراجه وهو سبحانه المسؤول أن يرقق قلوبنا 
ويهدما إنه نعم المولى وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. ط عبد الباقي‎ ۲٠٠٤ : رواه مسلم رقم‎ )١( 


الأعراض السباب .العلا _ 
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ولا : مظاهر ضعف الإيمان 


إن مرض ضعف الإيان له أعراض ومظاهر متعددة فمنما :- 

)١(‏ الوقوع ني المعاصى وارتكاب المحرمات : ومن العصاة من 
يرتكب معصية يصرٌ عليها ومنهم من يرتكب أنواعًا من المعاصي» وكثرة 
الوقوع في المعصية يؤدي إلى تحوها عادة مألوفة ثم يزول قبحها من القلب 
تدرجیا حتی یقع العاصي في الملجاهرة بها ويدخل في حديث (كل أمتي 
معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا 
ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذاء وكذاء وقد 
بات یستره ربه ویصبح یکشف ستر الله عنه)(٠.‏ 

(۲) ومنها: الشعور بقسوة القلب وخشونته : حتى ليحس الانسان أن 
| قلبه قد انقلب حجرا صلدا لا يترشح منه شيء ولا يتأثر بڻيء. والله جل 
وعلا يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة# [سورة البقرةء اية : .]۷٤‏ وصاحب القلب القاسى لا تؤثر فيه 
موعظة الموت ولا رؤية الأموات ولا الحنائزء وربا حمل ا بنفسه» 
وواراها بالتراب. ولكن سيره بين القبور كسيره بين الأحجار. 


)١(‏ رواه البخاري : فتح ٤۸٦/٠١‏ ط. دار الفكر. 


ظاهرة ضعف الاإيمان 


(۳) ومنہا: عدم إتقان العبادات : ومن ذلك شرود الذهن أثناء الصلاة 
وتلاوة القرآن والأدعية ونحوهاء وعدم التدبر والتفكر في معاني الأذكارء 
فيقرؤها بطريقة رتيبة ملة هذا إذا حافظ عليهاء ولو اعتاد أن يدعو بدعاء 
معين في وقت معين أتت به السنة فإنه لا يفكر في معاني هذا الدعاء والله 
سبحانه وتعالى : «. . لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه»'. 

)٤(‏ ومن مظاهر ضعف الإیاں: التكاسل عن الطاعات 
والعبادات» وإضاعتهاء وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح 
فيها» وقد وصف الله - عز وجل - المنافقين بقوله #وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی # [سورة النساءء اية : )٠٤١‏ . ويدخل في ذلك عدم الاکتراث 
لفوات مواسم الخبر وأوقات العبادة وهذا يدل على عدم اهتام الشخص 
بتحصيل الأجر. فقد يؤخحر الحج وهو قادر ويتفارط الغزو وهو قاعد» 
ويتأحر عن صلاة الجاعة ثم عن صلاة الحمعة وقد قال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : «(لا یزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى 
تخلفهم الله في النار» ". ومثل هذا لا يشعر بتأنيب الضمير إذا نام عن 
الصلاة المكتوبة» وكذا لو فاتته سنة راتبة أو ورد من أوراده فإنه لا يرغب 
ا ر ری اوا اکا رت کر ما هر ر 


(۱) رواه الرمذي رفم ۳4⁄۹ وهو ي السلسلة الصحيحة ۹)٤‏ . 
(۲) رواه أبو داود رقم : ۷۹ وهو في صحيح الترغيب رفم ٥٠١‏ . 


الأعراض -الأسباب . العلاح 


فروض الكفاية » فرب لا يشهد صلاة العيد (مع قول بعض أهل العلم 
بوجوب شهودها) ولا يصلي الكسوف والخسوف. ولا هتم بحضور 
الجنازة ولا الصلاة عليهاء فهو راغب عن الأجر» مستغن عنه على 
النقيض من وصفهم الله بقوله: اہم کانوا یسارعون فی الخرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين [سورة الأنبياء الآية: .)٠١‏ 

ومن مظاهر التكاسل في الطاعات. التكاسل عن فعل السنن 
الرواتب» وقيام الليل» والتبكبر إلى المساجد وسائر النوافل فمثلاٌ صلاة 
الضحى لا تخطر له ببال فضلا عن ركعتي التوبة وصلاة الاستخارة. 
)١(‏ ومن المظاهر: ضيق الصدر وتغير امزاج وانحباس الطبع حتى 

كأن على الإنسان ثقلا كبيرا ينوء به» فيصبح سريع التضجر والتأفف من 
آدنى شيء» ويشعر بالضيق من تصرفات الناس حوله وتذهب ساحة 
ات ادر ا ول هع 
«الإيمان: الصر والسماحة». ووصف المؤمن بأنه : «يألف ويۇؤلف 
ولا خبر فيمن لا يألف ولا يؤلف»”. 

)١(‏ ومن مظاهر ضعف الإيان: عدم التأثر بايات القرآنء لا 
بوعده ولا بوعیده ولا بأمره ولا نميه ولا في وصفه للقيامة » فضعيف الإيان 


(۲( الالاة الصحيحة رقم ۷ 


خظطاهرة ضعف الاإيمان 


يمل من ساع القرانء ولا تطيق نفسه مواصلة قراءته فكلا فتح 
لصحف كاد أن خلفه. 

(۷) ومنها: الغفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه سبحانه وتعالى» 
فيثقل الذكز على الذاكر» وإذا رفع يده للدعاء سرعان ما يقبضه) 
ويمضي وقد وصف الله المنافقين بقوله : إولا يذكرون اله إلا قليلاي 
[إ وره السات ال٤‏ 

(۸) ومن مظاهر ضعف الإيان: عدم الغضب إذا انتهكت محارم 
الله - عز وجل -لأن هب الغبرة في القلب قد انطفاً فتعطلت الحوارح عن 
الإنکار فلا يأمر صاحبه بمعروف ولا ینہى عن منكر ولا يتمعر وجهه قط 
في الله - عز وجل - والرسول» صلى الله عليه وسلم » يصف هذا القلى 
اللصاب بالضعف بقوله فی الحديت الصحيح ١‏ «تعرض الفتن على القلوب 
کا لحصر عودا عودا. فأي قل ار [ أي : دحلت فيه فا تاما] 
نكت فيه نكتة سوداء [ أي نقط فيه نقطة] حتى يصل الأمر إلى أن يصبح 
کك| أخبر عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث: «أسود مر بادا [بیاض 
يسر خالطه السرادم کالکور خا [ماناد سكسا لا یعرف رونا ولا 
ینکر منکرا إلا ما شرب من هواه(“ . فهذا زال من قلبه حب المعروف 
وكراهية هية المنكر واستوت یرل ه الأمور فا الدې بدفعه ا الأمر والنهي » 


(۱) رواه مسلم رقم ۱٤٤‏ . 


الأعراض الأسباب ۔العلاح 


بل إنه ربا سمع بالمنكر يعمل في الأرض فبرضى به فيكون عليه من 
الوزر مثل وزر من شاهده فأقره كا ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها ‏ وقال 
مرة أنكرها - كمن غاب عنها» ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها»'فهدا الرضامنه وهو - عمل قلبي او منزلة الشاهد في الاثم . 

)٩(‏ ومنہا : حب الظهور وهذا له صور منا: 

- الرغبة في الرئاسة والإمارة وعدم تقدير المسؤولية والخطر» وهذا 
الذي حذر منه رسول اله » صلى الته عليه وسلم» بقوله: «إنكم 
ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس 
الفاطمة). [قوله : نعم المرضعة أى أوهما لأن معها الال والحاه واللذات» 
وقوله: بئس الفاطمة أي : اخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة 
بالتبعات يوم القيامة . ] وقال عليه الصلاة والسلام : «إن شتتم أنبأتكم 
عن الإمارة وماهي. وها ملامة وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم 
القيامة إلا من عدل» ”؛ ولو كان الأمر قيامًا بالواجب وحلا للمسؤولية 
في موضع لا يوجد من هو أفضل منه مع بذل الحهد والنصح والعدل ك 


(۱) رواه أبو داود رقم ٤٣٤٥‏ وهو في صحيح الحامع 1۸٩‏ . 
(۲) رواه البخاري رقم ۷۲۹٦ط.‏ البغا. 


)( رواه الطبراني في الکبرر ۷۲/۱۸ وهو في صحيح الحامع ° 


ظاه,ة خرعف اإايمان 


فعل يوسف عليه السلام إذا لقلنا أنعم وأكرم» ولكن الأمر في كثير من 
الأحيان رغبة جاحة في الزعامة وتقدم على الأفضل وغمط أهل الحقوق 
حقوقهم واستئثار بمركز الأمر والنهي . 

- حبة تصدر المحالس والاستئنار بالكلام وفرض الاستاع على 
الآخحرين وأن يكون الأمر له. وصدور المجالس هي المحاريب التي 
حذرنا منها رسول الله » صلى الته عليه وسلمء بقوله : «اتقوا هذه المذابح 
- يعن الا 

محبة أن يقوم له الناس إذا دخل عليهم لإشباع حب التعاظم في 
نفسه المريضة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سره أن 
يمثل له عباد الله قيامًا فليتبوأ بيتا من النار» ". ولذلك لما خرح معاوية 
على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير [وفي رواية : 
وكان أرزن)] فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم» يقول «من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوا 
مقعده من النار»". ومثل هذا النوع من الناس يعتريه الخغضب لو 
)١(‏ رواه البيهقي 4/۲ وهو في صحيح الجامع ۰-:. 
(#) اي ينتصب ويفوم . 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ٩۷۷‏ انظر السلسلة الصحيحة ٠٠١۷‏ . 
(۳) رواه أبو داود رقم ٥۲۲۹‏ والبخاري في الأدب المفرد ٩۷۷‏ وهو في السلسلة 

. ٠١۷ الصحيحة‎ 


و ل 


ا ا 
O IOC EA REEAEPEAREN SR E AERA‏ ا 


طفت: السنة فبدىء باليمين: Ny‏ إلا بأن يقوم 
أحدهم ليجلس هو رغم نهيه» صلى الله عليه وسلم » عن ذلك بقوله : 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم بجلس فيه» "› 

)٠١(‏ ومنا: الشح والبخل ولقد مدح الله الأنصار في كتابه فقال 
ل[ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وبين أن المغلحين هم 
الذين وقوا د شح أنفسهم ولا شك أن ضعف الإيمان يولد الشح بل قال 
عليه الصلاة والسلام : رلا جتمع الشح والإیان ٤‏ قلب عبد أبدا» ٠”‏ 
أما خطورة الشح واثاره على النفس فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم» 
بقوله : «إياكم والشح فإنا هلك من كان قبلكم بالشح ‏ أمرهم بالبخل 
فېخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفحور ففحر وا» . وأما 
البخل فإن صاحب الإيان الضعيف لا يكاد يخرج شيئا لله ولو دعى 
داعي الصدقة وظهرت فاقة إخوانه المسلمين وحلت مهم المصائب. ولا 
أبلغ من كلام الله في هذا الشأن قال - عز وجل -: «إها أنتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا ني سبیل اله فمنکم من یبخل ومن پبخل فنا ببخل عن 
نفسه والله الغني وأ نتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 


(۱) رواه البخاري فتح ٦۲/۱١‏ . 
(۲) رواه النسائي : المجتبى ٠١/١‏ وهو في صحیح الجامع ۷۸ . 
(TT)‏ رواه أبو داود 4/۲" وهو ي صحيح الجامع رقم .YTYA‏ 


ظامرة ضعف الاإيمان 


یکونوا E‏ الآية:۸]. 

(۱۱) ومنها: أن يقول الإنسان ما لا يفعل قال الله تعالى :يا أا 
الذين امنوا ۾ تقولون مالا تفعلون . كر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون # [سسورة الصف الآيات: .]۳١۴‏ ولا شك أن هذا نوع من 
النفاق» ومن خالف قوله عمله صار مذموما عند الله مكروها عند 
الخلق» وأهل النار سيكتشفون حقيقة الذي كان يأمر با لمعروف لي الدنيا 
ولا يأتيه» وينهاهم غر انكر وباته. 

)١١(‏ ومنها: السرور والغبطة ب يصيب إخوانه المسلمين من فشل 
أو حسارة أو مصيبة أو زوال نعمة » فيشعر بالسرور لأن النعمة قد زالت› 
ولأن الشىء الذي کان يتميز عليه غيره به قد زال عنه. 

)٠١(‏ ومن مظاهر ضعف الإيان: النظر إلى الأمور من جهة وقوع 
الإثم فيها أو عدم وقوعه فقط وغض النظر عن فعل المكروه. فبعض 
لای خا اا س عن ایل بیان ا لر 
وإن) يسأل: هل هذا العمل يصل إلى الإثم أم لا؟. . هل هو حرام أم 
أنه مكروه فقط؟ وهذه النفسية تؤدي إلى الوقوع في شرك الشبهات 
والمكروهات» ما يؤدي إلى الوقوع في المحرمات يومًا ما» فصاحبها ليس 
لديه مانع من ارتکاب عمل مکروه أو مشتبه فيه مادام أنه ليس مرماء 
وهذا عين ما أخبر عنه النبي» صلى الله عليه وسلم » بقوله : «من وقع ي 


الأع اض -الأسباب .العلاح 


وع ارا ا ای ی ی ا أن يرتع 

.. بل إن بعض الناس إذا استفتى في شيء ار حرم » 
EY‏ شديدة أو لا؟! وكم الاثم المترتب عليه؟ فمثل هذا لا 
يكون لديه اهتمام بالابتعاد عن المنكر والسيئات بل عنده استعداد 
لارتكاب أول مراتب الحرام » واستهانة بمحقرات الذنوب مما ينتج عنه 
الاجتراء على محارم اله » وزوال الحواجز بينه وبين المعصية ولذلك يقول 
الرسول» صلى الله عليه وسلم » في الحديث الصحيح : «لأعلمن أقواما 
من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها 
الله عز وجل - هباء منشثورا» قال ثوبان : يا رسول الله صفهم لنا > جلهم 
لناء أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال: «آما إء نهم إخوانكم ومن 
جلدتكم ويأخذون من الليل كا تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم 
الله انتهكوها. ». فتجده يقع في المحرم دون تحفظ ولا تردد» وهذا 
أسوأً من الذي يقع في الحرام بعد تردد وتحرج وكلا الشخصين على حطر 
ولكن الأول أسواً من الثاني . وهذا النوع من الاش تفيل الوت 
تة لضف اانه رلا بر العمل ماش ذلك صف ابن 


. ٠١۹۹ الحديث في الصحیحین واللفظ لسلم رقم‎ )١( 


® ظاهرة ضعف الإيمان 
مسعود - رضي الله عنه - حال المؤمن وحال المنافق بقوله «إن المؤمن يرى 
ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل بخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه 
کذباب مر على أنفه فقال به هکذا) (أي دفعه بیده)(' . 

)٠١(‏ ومنها: احتقار المعروف. وعدم الاهتام بالحسنات الصغرة 
وقد علمناء صلى الله عليه وسلم أن لا نكون كذلك فقد روى الإمام 
اد رهه آله د عن ای جری ای فال ایت سول آل ل ا 
عليه وسلم » قلت ا رول اك اام ن آهل اة فاي ا 
ينفعنا الله تبارك وتعالى به فقال: «لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن 
تفرغ من دلوك ني إناء المستسقي» ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه 
منبسط»). فلو جاء یرید أن یستسقی من بئر وقد رفعت دلوك فأفرغته 
ن کان فا ج م اا ا 
الأخ بوجه طلق» وإزالة القذر والأوساخ من المسجدء حتى ولو كان قشة 
فلعل هذا العمل القليل يكون سببا في مغفرة الذنوب. والرب يشكر 
لعبده مثل هذه الأفعال فيغفر لهء ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«مر رجل بغصن شحرة على ظهر طريق فقال وال لأنحين هذا عن 


)١(‏ رواه البخاري فتح ٠١٠١/١١‏ وانظر تغليق التعليق ٠١١/١‏ المكتب 
الإسلامي . 
(۲( مسند أحمد ٥‏ وهو في السلسلة الصحيحة o۲‏ 


لاع اض الإسباب العلا 


المسلمين لا يؤدييم فأدخل الحنة» '. 

إن النفس التى تحتقر أعمال الخير اليسيرة فيها سوء وخلل ويكفي في 
عقوبة الاستهانة بالحسنات الصغرة الحرمان من مزية عظيمة دل عليها 
قوله » صلى الله عليه وسلم : «من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب 
له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الحنة» ". وكان معاذ رضي الله عنه 
يمشي ورجل معه فرفع حجرًا من الطريق فقال [أي الرجل] ما هذا؟ 
فقال سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم › يقول : «من رفع حجرا 
من الطريق كتب له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الحنة»". 

)٠١(‏ عدم الاهتام بقضايا المسلمين ولا التفاعل معها لا بدعاء ولا 
صدقة ولا إعانة » فهو بارد الإحساس تجاه ما يصيب إخوانه في بقاع العام 
من تسلط العدو والقهر والاضطهاد والكوارث» فيكتفي بسلامة نفسه» 
وهذا نتيجة ضعف الإيمان» فإن المؤمن بخلاف ذلك قال النبي» 
صلى الله عليه وسلم : «إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرس من 
الحسد. يألم المؤمن لأهل الإيان كا يأل الجسد لما في الرأس» ° 

(۱) رواه مسلم رقم ۱۹۱٤‏ . 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ۴۳ وهو في السلسلة الصحيحة 
AY / o‏ . 


)۳( العجم الكبير للطبراني ٠ ٠١‏ السلسلة الصحيحة ۳۸۷/١‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد ٠٤٠٠/١‏ وهو في السلسلة الصحيحة ٠١١۷١‏ . 


E‏ س س 
)۱١(‏ ومن ضعف الإيان: انفصام عرى الأخوة بين 
المتاخيين . يقول عليه الصلاة والسلام : «ما تواد اثنان في - الله جل وعز - 
أو في الإسلام فيفر بينهها أولٌ ذنب [وفي رواية : ففرّق بيه إلا بذنب] 
بحدثه أحدهما» ٠"‏ فهذا دليل على أن شوم المعصية قد يطال الروابط 
الأخوية ويفصمهاء فهذه الوحشة التى مجدها الإنسان بينه وبين إخوانه 
جانا هى نتيجة لتدني الإيان ارتکاب المعاصى لأن الله سقط 
لای م اب عاف ی ب اا ع واد ار ری 
الحال لا حرمة له» وكذلك يفوته رفقة المؤمنين ودفاع الله عنهم فإن الله 

يدافع عن الذين امنوا. 

(۱۷) ومنہا: عدم استشعار المسئولية في العمل هذا الدين . فلا 
يسعى لنشره ولا يسعى لخدمته على النقيض من أصحاب النبي» صإى 
الله عليه وسلم» الذين لما دخلوا في الدين شعروا با مسئولية على الفورء 
وهذا الطفیل بن عمرو رضی الله عنه کم کان بين إسلامه وذهابه لدعوة 
قومه إلى الله - عز وجل -؟! لقد نفر على الفور لدعوة قومه» وبمجرد 
دخوله في الدين أحس أن عليه مسئولية عظيمة فطلب من الرسول. صلل 
الله عليه وسلم» آن يرجع إلى قومه فرجع داعية إلى الله سبحانه وتعالى» 
والكشيبرون اليوم يمكثون فترات طويلة ما بين التزامهم بالدين حتى 
)١(‏ البخاري في الأدب المفرد رقم 0١١‏ وأحمد في المسند ۸/۲ وهو في 

الل ضح 0 


الأعراض .الأسباب ۔العلاح ® 
وصوهم إلى مرحلة الدعوة إلى الله - عز وجل -. 

کان الناس أصحاب محمد» صلى الله عليه وسلم » يقومون بم) يترتب 
على الدخول في الدين من معاداة الكفار والراءة منم ومفاصلتهم » فهذا 
امه بن آثال رضي الله عنه رتس آهل البامة لما اسر وجيء به فربط 
ني المسجد وعرض عليه رسول اله صلى الله عليه وسلم» الإسلام ثم 
قذف الته النور في قلبه فأسلم وذهب إلى العمرة - فلا وصل مكة قال 
لکفار قريش : «لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول 
الله صلل الله عليه وسلم» ۰ فمفاصلته للکفار وحاصرته هم اقتصاديا 
وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لخدمة الدعوة حصلت على الفورء لأن 
إيمانه الحازم استوجب منه هذا العمل . 

(۱۸) ومن مظاهره الفزع والخوف عند نزول المصيبة أو حدوث 
مشكلة فتراه مرتعد الفرائص. تل التوازن. شارد الدهن» شاخص 
البص حار في أمره عندما يصاب بملمة أو بلية فتنغلق في عينيه المخارج 
وتركبه الحموم فلا يستطيع مواجهة الواقع بجنان ثابت» وقلب قوي وهذا 
کله سب ضعف ایانه» ولو کان إیانه قوب لكان اتا ولواجه أعظم 
الملمات وأقسى البليات بقوة وثبات . 

(۱۹) ومنها: كثرة الحدال والمراء المقسى للقلب. قال عليه الصلاة 


.AV/۸ رواه البخاري فتح‎ )١( 


© ظاه,ة ضعف الاإيمان 
والسلام في الحديث الصحيح : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الحدل» فالحدال بغر دليل ولا قصد صحيح يؤدى إلى الابتعاد 
عن الصراط المستقيم» وما أكثر جدال الناس اليوم بالباطل يتجادلون 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويكفي دافعا لترك هذه الخصلة 
الذميمة قوله» صلى الله عليه وسلم : «أنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقا»٠.‏ 

)۲١(‏ ومنها: التعلق بالدنياء والشغف اء والاسترواح إليهاء 
فيتعلق القلب بالدنيا إلى درجة بحس صاحبه بالألر إذا فاته شىء من 
حفرطها كالال واا والنصب والکن وبتر تفه مرا سی : 
الحظ لأنه م ينل ما ناله غبره» ويحس بام أكثر وانقباض أعظم إذا رأى 
أخاه المسلم قد نال بعض ما فاته هو من حظوظ الدنيا» وقد يحسده» 
ويتمنى زوال النعمة عنه» وهذا ينافي الإيمان كا قال النبي» صلى الله 
عليه وسلم : «لا مجتمعان لي قلب عبد الإیان واحسد»7 . 

)۲١(‏ ومنها: أن يأخذ كلام الإنسان وأسلوبه الطابع العقلي البحت 
ويفقد السمة الإيمانية حتى لا تكاد تجد في كلام هذا الشخص أثرا لنص 
من القران أو السنة أو كلام السلف رحهم الله . 

. ٥٦۳۴۳ الجامع‎ e N 
. ٠٤١٤ وهو في صحیح الحامع‎ ٥ رواه ابو داود‎ )۲( 
. ۷٦۲١ وهوفي صحيح الحامع‎ ۱۳/١ أخرجه النسائي : المجتبي‎ )۳( 


الأعراضص -الأسباب -العلاح 

)9( ومنہا : المغالاة لي الاهتام با a‏ مأکلا وم و 
وش ومرکبًا» فتحده تم متم بالکاليات اهتاما ا فینمی هندامه 
ومجهد نفسه بشراء الرقيق من اللباس ویزوق مسکنه وینفق الأموال 
والأوقات في هذه التحسينات» وهي ما لا ضرورة له ولا حاجة مع أن 
من إخوانه المسلمين من هم في أشد الحاجة هذه الأموال - ويعمل هذا 
- رصی الله عله طا تنعت نه ان٤‏ صلى الله عليه وسلم» ال اليمن 
وأوصاه فقال : «إياك والتنعم » فإن عباد اله ليسوا بالمتنعمين»٠.‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية ٠٠١/١‏ وهو في السلسلة الصحيحة ٠٠۳‏ وعند 
أحمد بلفظ إياي : المسند ۲٤۲۳/۰١‏ . 


ظاهرة ضعف الايمان 


9 
ثانيًا: أسباب ضعف الإيمان 


إن لضعف الإيان أسبابا كثرة ومنها ماهو مشترك مع الأعراض مثل 
الوقوع في المعاصي والانشغال بالدنيا وهذا ذكر لبعض الأسباب مضافا 
إلى ما سبق :- 

)١(‏ الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة وهذا مدعاة أضعف 
الإيان في النفس. يقول الله - عزوجل - [ألم يأن للذين امنوا أن تخشع 
قلوہم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوہم وکثیر م فاسقول» [سورة 
الحديد. الآية : .]٠١‏ فدلت الأآية الكريمة على أن: طول الوقت فى البعد 
عن الأجواء الإيمانية مدعاة لضعف الإيان في القلب» فمثلا: الشخص 
الذي يبتعد عن إخوانه في اله فترة طويلة لسفر أو وظيفة ونحو ذلك فإنه 
يفتقد الجو الإيماني الذي كان يتنعم في ظلالهء ويستمد منه قوة قلبه 
والمؤمن قليل بنفسه كثر بإخوانه» يقول الحسن البصرى - رحه الله 
تعالى - «إخواننا أغلى عندنا من أهلينا فأهلونا يذكروننا الدنياء وإخواننا 
يذكروننا بالأخرة» . وهذا الابتعاد إذا استمر خلف وحشة تنقلب بعد 
حون إلى نفرة من تلك الأجواء الإيانية . يقسو على آثرها القلب ويظلم . 
وحبو فيه نور الإيمان. وهذا مما يفسر حدوث الانتكاسة لدى البعض في 


ا س ا سې 
الإجازات التي يسافرون فيها أو عقب انتقاهم إلى أماكن أخرى للعمل 
اواالكراتة: 

(۲) الابتعاد عن القدوة الصالحة. فالشخص الذي يتعلم على يدي 
رجل صالح تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وقوة الإيمان. 
يتعاهده وبحذيه نما عنده من العلم والأخلاق والفضائل. لو ابتعد عنه 
فترة من الزمن فإن المتعلم بحس بقسوة في قلبهء ولذلك لما توفي رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ووري التراب قال الصحابة : «فأنكرنا قلوبنا) 
وأصابتهم وحشة لأن المرب والمعلم والقدوة عليه الصلاة والسلام قد 
مات» وجاء وصفهم أيضا في بعض الآثار «كالغنم في الليلة الشاتية 
المطيرة.» ولكنه عليه الصلاة والسلام ترك فيمن ترك وراءء جبالا كل 
منهم يصلح للخلافة وصار بعضهم لبعض قدوة . أما اليوم فالمسلم في 
أشد الحاجة إلى قدوة يكون قريبامنه. 

(۳) ومن الأسباب: الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال 
بكتب السلف والكتب الإيمانية التي تحيي القلب. فهناك أنواع من 
الكتب بحس القارىء بأنها تستشير في قلبه الإيانء وتحرك الدوافع 
الإيانية الكامنة في نفسه وعلى رأسها کتاب الته تعالی وکتب الحدیث تم 
كتب العلاء المجيدين في الرقائق والوعظ والذين محسنون عرض العقيدة 
بطريقة تحيي القلب» مثل كتب العلامة ابن القيم وابن رجب وغيرهم . 
والانقطاع عن مثل هذه الكتب مع الإغراق في قراءة الكتب الفكرية 


فقط أو كت الأحكام اللجردة عن الأدلة أو كتى اللغة والأصول مثلا من ايء 
ال رت اجا و ااا وها لس دای كتا ا اف 
تجده يقرأ فيها مع أنها هي الكتب التي تصل القلب بالله -عز وجل -. 
توا ن اص و ی ی ی ا العصر 
الأول مع الرسول» صلى الله عليه وسلم» ومع الصحابة» وتتعرض 
لنفحات إبمأنية » من a Ae‏ وحياتہم » وتلك الأحداث الى جرت ی 
عصر هم 
أهل الحديث هم أهل الرسول وإ 
وهذا السبب - وهو الابتعاد عن الكتب الإيمانية اثاره بادیة على 
النفس والاجتاع وغيرها من الموضوعات التي صيغت بمعزل عن 
الإإسلام. وكذا من يعشق قرأءة القصص الخبالية وفصصس ا لحب والغرام 
وهواة تتبع الأخبار غير النافعة من الصحف والمجلات والمذكرات وغبرها 
والاهتام ا والمداومة على متباعتها. 
)٤(‏ ومنها: وجود الإنسان المسلم في وسط يعج با معاصي فهذا يتباهى 
بمعصية ارتكبها واخر يترنم بألحان أغنية وكلاتما وثالث يدخحن ورابع 


الأعراض الأسباب ۔العلاح 
وهكذاء أما القيل والقال والغيبة والنميمة وأخبار المباريات فما لا 
محصى كثرة. 

وبعض الأوساط لا تذكر إلا بالدنيا كا هو الحال في كثر من مجالس 
الناس ومكااتبهم اليوم» فأحاديث التجارة والوظيفة والأموال 
والاستث ارات ومشکلات العمل والعلارات والترقيات والانتدابات 
وغيرها حتل الصدارة في اهتمامات كثبر من الناس وأحاديثهم . 

وأما البيوت - فحدثٹ ولا حرج ۔ حیٹ الطامات والأمور اللات ا 
الساقطة» والاختلاط المحرم وعر ذلك غا عتللء به یوت الله 
فمثل هذه البيئات تصاب فيها القلوب بالمرض وتصبح قاسية ولا شك . 

)١(‏ ومنها: الإغراق في الاشتغال بالدنيا حتى يصبح القلب عبدا 
ها والرسول» صلل الله عليه وسلم قول : تعس عبدالدینار» وعد 
الدرهم». ويقول عليه الصلاة والسلام : «إنما يكفي أحدكم ما كان 
٤‏ الدنا مثل راد الراكب». يعن الثىء اليسر الذى رىلغه المقصود. 
وهذه الظاهرة واضحة في هذه الأيام التي عم فيها الطمع المادي والحشع 
والصناعات والمستاات وهذا مصدای ما أخر به » صلل الله عله 
)١(‏ رواه البخاري رقم ۲۷۳۰ . 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر ٤‏ /۷۸ وهو في صحیح الجامع ۲۳۸٤‏ . 


® ظاهرة ضعف الاإيمان 
وسلم : «إن الله - عز وجل _ قال: إنا أنزلنا امال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ولو کان لابن ادم واد لأحب أن یکون إليه ثان ولو کان له واديان 
اب ان يكون إليه) ثالث ولا يملا جوف ابن ادم إلا التراب ثم 
يتوت الله على من تاب»' . 

)١(‏ ومن الأسباب أيضا: الانشغال بالمال والزوجة والأولادء يقول 
الله - عز وجل -: #واعلموا أن) آأموالكم وأولادكم فتنة # [سورة الأنفالء 
الآية :۸]. ويقول -عز وجل -: #زين الاس ج الشهوات من 
لاء والتن والفاط ر الفط من الذعب والنغة والخل المسرتة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ال ماب #[سورة 
آل عمران. الآية .]٠٤:‏ ومعنى هذه الآية أن حب هذه الأشياء وفي 
مقدمتها النساء والنون إذا كان مقدما على طاعة الله ورسوله فإنه مستقبح 
مذموم صاحبه» أما إن كان حب ذلك على وجهه الشرعي المعين على 
طاعة الله فهو حمود ممدوح صاحبه وقد قال النبي» صلى الله عليه 
وسلم : «حبب إل من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني ف 
الصلاة». وكثر من الناس ينساق وراء الزوجة في المحرمات وينساق 
وراء الأولاد منشغلا عن طاعة الله وقد قال النبي» صلى الله عليه 


(۱) رواه أحمد ۲۱۹/۰ وهو في صحيح الحامع 1 
(۲) رواه مد ۱۲۸/۳ وهو في صحیح الحامع ٠٠۲٤‏ . 


الأع,اض الأسباب ۔العلاح 


وسلم : « الولد حزنة مجبنة مجهلة مبخلة»'“ قوله: مبخلة. إذا أراد 
الإنسان أن ينفق في سبيل الله ذكره الشيطان بأولاده فيقول: أولادي 
أحق بالمال أبقيه هم يحتاجونه من بعدي فيبخل عن الإنفاق في سبيل 
الله . وقوله: مجبنة أى إذا أراد الرجل أن يجاهد في سبيل الله يأتيه 
الشيطان فيقول تقتل وتوت فيصبح الأولاد ضياعا يتامى » فيقعد عن 
الخروج للجهاد . وقوله : مجهلة أي يشغل الأب عن طلب العلم والسعي 
فى تحصيله وحضور مجالسه وقراءة كتبه . وقوله : حزنة أي إذامرض حزن 
عل و فلب للد ت لا در عة الاب هرن لابه وا كرو 
أباه فذلك الحزن الدائم والهم اللازم . 

وليس المقصود ترك الزواج والإنجاب ولا ترك تربية الأولادء وإنا , 
المقصرد التحذير من الانشغال معهم بالمحرمات. 

أما فتنة المال فيقول عليه الصلاة والسلام «إن لكل أمة فتنة» وفتنة 
أمتى المال» ". والحرص على المال أشد إفسادا للدين من الذئب الذي 
تسلط على زريبة غنم وهذا معنى قول النبي» صلى الله عليه وسلم : «ما 
ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء على المال والشرف 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر ۲٤۱/۲۲‏ وهو ي صحیح الجامع ۱۹۹۰ . 
(۲) رواه الترمذې ۲۳٣٣‏ وهو ی صحيح الجامع ۲۱٤۸‏ . 


هھ و ا 
لدينه»(). ولذلك حث التي صلى الله عليه وسلم » > على أخحذ 
الكفاية دون توسع يشخل عن ذكر الله فقال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : «إنما يكفيك من جحمع الال خادم ومرکب في سبیل الله)). وقد 
تهدد النبي» صلى اله عليه وسلم» المكثرين من حع الأموال إلا آهل 
الصدقات فقال: «ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 
وهکذا وهکذا ربع عن یمینه وعن شاله ومن قدامه ومن ورائه»٣»‏ 
يعني في أبواب الصدقة ووجوه البر. 

)۷( طول الأمل : قال الله تعالى : [ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمو ن4 وقال على علي رضي الله عنه: «إن أخوف ما أخحاف 
علیکم اتباع اھوی وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما 
طول الأمل فينسى الآخرة)0). وجاء في الأثر: «أربعة من الشقاء همود 
العين وقسوة ای وطول الأمل والحرص على الدنيا» «ويتولد من طول 
الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان 
للآخرة والقسوة في القلب لأن رقته وصفاءه إن يقع بتذكبر الموت والقبر 
والثواب والعقاب وأهوال القيامة كا قال تعالى : إفطال عليهم الأمدٌ 
)۱١(‏ رواه الترمذي رقم ۲۳۷٣‏ وهو في صحیح الجامع . 

(۲) رواه أحمد ۲۹۰/۰ وهو في صحیح الجامع ۲۳۸۲١‏ . 
(۳) رواه ابن ماجه رقم ٤۱۲۹‏ وهو في صحيح الحامع ۷١۴۷‏ . 
)٤(‏ فتح الباري ۲۳۹/۱۱ . 


الأعاض .الأسباب العلاح 


فقست قلوبہم 4 وقيل : من قصر أمله قل همه وتنور قلبه لأنه إذا 
استحضر الوت اجتهد في الطاعة. .» "؟ 

(۸) ومن أسباب ضعف الإيمان وقسوة القلب: الإفراط في الأكل والنوم 
والسهر والكلام والخلطة» فكثرة الأكل تبلد الذهن وتثقل البدن 
عن طاعة الرحمن وتغذي مجاري الشيطان في الإنسان وكا قيل: «من 
أكل كثرا شرب كثيرا فنام كثيا وخسر أجرًا كييرا . فالإفراط في الكلام 
يقسي القلب. والإفراط في خالطة الناس تحول بين المرء وحاسبة نفسه 
والخلوة مها والنظر في تدبير أمرها. وكثرة الضحك تقضي على مادة الحياة 
في القلب فيموت» يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : 
«لا تكثر وا الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب» . وكذلك الوقت 
الذي لا يملأ بطاعة الله تعالى ينتج قلبا صلدا لا تنفع فيه زواجر القران 
ولا مواعظ الإيان. 

وأسباب ضعف الإيان كثيرة ليس بالوسع حصرها. لكن يمكن أن 
يسترشد با ذكر على مالم يذكر منهاء والعاقل يدرك ذلك من نفسه» نسأل 
الله أن يطهر قلوبنا ويقينا شر أنقسنا. 


(۱) فتح الباري ۲۳۷/۱۱ . 
(۲) رواه ابن ماجة ٤۱۹۳‏ وهو في صحيح الجامع ۷٤٠١١‏ . 


ظاهرة ضعف الإيمان 


CGD 7 


روی الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي» صل الله 
عليه وسلم» أنه قال : «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم ك بخلق 
الثوب فاسألوا اله أن مجدد الإيمان في قلوبكم». يعني بذلك أن الإيان 
يبلى في القلب كا يبلى الثوب إذا اهترأً وأصبح قديعا» وتعتري قلب المؤمن 
٤‏ بعض الأحيان سحابة من سحب العم فیظلم وهذه الصورة 
صورها لنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح : 
«ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر» بينا القمر مضيء 
إذ علته سحابة فأظلمء غل ا وو 
سحابة تغطي ضوءه» وبعد برهة من الزمن تزول وتنقشع فيرجع صوء 
القمر مرة أخرى ليضىء في السماء» وكذلك قلب المؤمن تعتريه أحيانا 
سحب مظلمة من المعصية» فتحجب نوره» فيبقى الإنسان في ظلمة 
ووحشة» فإذا سعى لزيادة إيانه واستعان بالله - عز وجل - انقشعت 
تلك السحب. وعاد نور قلبه يضيء ک) کان . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٤/١‏ وهو في السلسلة الصحيحة ٠١۸١‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد ٥۲/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
(۲( رواه أبو نعيم في الحلية ۱۹٦/۲‏ وهو في السلسلة الصحيحة ۲۲٠۸‏ . 


ومن المرتكزات المهمة في فهم قضية ضعف الإيمأن وتصور علاجها 
هو معرفة أن الإيان يزيد وا وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة 
والجاعة. فإنهم يقولون أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان*» 
وعمل بالأركان"* يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد دلت على هذا 
الأدلة من الكتاب والسنة فمنها قوله تعالى : (إليزدادوا إيانا مع إيانمم 4 
وقوله : بإأيكم زادته هذه إیانا# وقوله صلی الله عليه وسلم : «من رأی 
منکم منکرا فلیغیره بیده فإِن لم یستطع فبلسانه فإِن لم یستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». وأثر الطاعة والمعصية في الإيمان زيادة 
ونقصانا أمر معلوم مشاهد ومجرب فلو أن شخصًا خرج يمشي في السوق 
ينظر إلى المتبرجات ويسمع صخب أهل السوق ولغوهم ثم حرج فذهب 
إلى المقبرة فدخلها فتفكر ورق قلبه فإنه جد فرقا بنا بين الحالتين فإذا 
القلب يتغير بسرعة . 

وعن علاقة المفهوم بموضوعنا يقول بعض السلف : «من فقه العبد 
أن يتعاهد إيمانه» وما ينقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه؟ 


.ه١/١ البخاري فتح‎ )١( 


ق ظاهرة خضعف الاإيمان 
أو ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه؟ ٠»‏ . 
وما ينبغي معرفته أن نقص الإيان إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل 
حرم فهذا فتور حطير صاحبه مذموم يجب عليه التوبة إلى الته والشروع 
في علاج نفسه آما ا إلى ترك واجب أو فعل حرم وإنا كان 
تراجعا فى عمل المستحبات مثلا فعلى صاحبه أن يسوس نفسه ويسدد 
ويقارب حتى يعود إلى نشاطه وقوته في العبادة وهذا نما يستفاد من قوله - 
صلى الله عليه وسلم : «لك عمل شرة“ ولكل شرة فترة"* فمن كانت 
فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك». 
وقبل الشروع في الكلام عن العلاح بحسن ذكر ملاحظة وهي : أن 
کک ن الان و ر تان بحرن ف ان ا 
يريدون الاعتماد فيها على الآخرين مع أن بمقدورهم - لو أرادوا - علاج 
أنفسهم بأنفسهم وهذا هو الأصل لأن الإيمان علاقة بين العبد وربه وفي) 
يى ذكر عدد من الوسائل الشرعية التي يمكن للمرء المسلم أن يعالج بها 
ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله - عز وجل - وتوطين 
النفس على المجاهدة:- 
eT‏ ۲ ط . المكتب الإسلامي . 
(#) نشاط وقوة . 
(*#) ضعف وفتور. 


(۲( رواه أحمد ۲۱۰/۲ وهو في صحيح الترغيب رقم ٠١‏ . 


الأغراض الأسباب ۔العلاح 


(1) تدبر القران العظيم الذي أنرله الله - عز وجل - تبيانا لكل شيء 
ونورا هدې به سبحانه من شاء من عباده . ولا شك أن فيه علاښًا عظيًا 
ودواء فعالا قال الله - عز وجل - لونترل من القرآن ماهو شفاء ورحة 
للمؤمنين) . أما طريقة العلاج فهي التفكر والتدبر. 

وقد کان رسول الله » صلى الله غل یتدبر کتاب الله ویردده 
وهو قائم بالليل» حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد اية واحدة من كتاب 
الله » وهو يصلى م مجاوزها حتى أصبح وهي قوله تعالى : إن تعذم 


فإنہم عبادك وإں تغفر ھم فانك نت العزيز الحكیم4 شو اندو 
الأية:۸١١].‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن وقد بلغ في ذلك مبلعًا 
عظيا» روی ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن عطاء قال : دخحلت 
آنا وعبيدالله بن عمبر على عائشة رضى الله عنهاء فقال عبيد الله بن 
ر و ی ی ا ا صلل الله عليه 
وسلم» فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي - تعني يصل - فقال: يا 
عائشة» ذريني أتعبد لربي» قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب 
ما يسرك قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم زل يبکي حتیٰ بل حجره 
ثم بکی فلم يزل يبي حتى بل الأرض» وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلا 


(۱) رواه أحمد ۱٤۹/٤‏ وفي صفة الصلاة للألباي ص: ٠١١۲‏ ط: ١١‏ 


ظاهرة ضعف الإيمان 


CD7 
راه يبکي قال: يا رسول الله تبي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك‎ 
وما تأخحر قال : أفلا أكون عبدًا شكورًا» لقد نزلت على الليلة ايات»‎ 
ويل لمن قرأها ول يتفكر فيها «إإن في خلق السماوات والأرض واختلاف‎ 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ن قیاما وقعودا وعلى‎ 
ويتفكرون في خلق الساوت الا { [ ال عمران»‎ N 
. وهذا يدل على وجوت تدبر هذه الأيات‎ .]۱۹٠:ةب‎ 
والقران فيه توحيد ووعد ووعيد وأحكام وأخبار وقصص واداب‎ 
او ان ا ت القن رارف ای اکر‎ 
من سور أخرى» يدل على ذلك قوله» صلى الله عليه وسلم : «شيبتنو‎ 
هود وأخواتها قبل المشيب» ”) وني رواية : «هود والواقعة والمرسلات‎ 
رغم بشاء ارد و إا الس ورت لد شیف سول ا صل‎ 
الله عليه وسلم» لما احتوته من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة التي‎ 
ملأت بتقلها قلب الرسول» صلى اله عليه وسلم» فظهرت اثارها على‎ 
. شعره وجسده . إفاستقم كا أمرت ومن تاب معك)‎ 
وقد کان صحابته» صلی الله عليه وسلم » يقرأون ویتدبرون ويتأثرون‎ 


(۱)( الا اة 2 
(۲) السلسلة الصحيحة 1۷۹/۲ . 
)( رواه الترمذىي 4Y‏ وهو ی الل اة الصحيحة برقم 0٥‏ . 


الأعراض الأسباب ۔العلاح 


وکان ابو بكر - رضى الله عنه - رجلا أسيفا رقيق القلب إذا صلى بالناس 
وقرأً كلام الله لا يتملك نفسه من البكاء ومرض عمر من أثر تلاوة قول 
الله تعالى : إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع 4 وسمع نشيجه 
من وراء الصفوف لا قرأ قول الله عن يعقوب عليه السلام : (إن) أشكو 
بشي وحزني الى الله) ‏ وقال عثان رضي الله عنه : لو طهرت قلوبنا ما 
شبعت من کلام الله » وقتل شهيدًا مظلومًا ودمه على مصحفه وأخبار 
الصحابة في هذا كثررة. وعن أيوب قال سمعت سعيدا [ابن جبير] يردد 
هذه الآية في الصلاة بضعا وعشرين مرة (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
لله) “وهي اخر اية نزلت من القران وتعامها ثم توفى كل نفس ما 
کسبت وهم لا يظلمون 4 . وقال إبراهيم بن بشار: الآية التي مات فيها 
علي بن الفضيل : ظ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد في 
هذا الموضع مات وکنت فیمن صلی عليه - رحه الله “». وحتی عند 
سجدات التلاوة كانت مم مواقف فمنها قصة ذلك الرجل - رحه الله - 
الذي قراً قول الله - عز وجل - ویخرون للأذقان يبون ویزیدهم 
خشوعا [سورة الإسراءء الآية:۹٠٠].‏ فسجد سجدة التلاوة ثم قال 


اثر باساندة ق ران كر ۹/۷ :دار الي 
(۲) مناقب عمر لابن الجحوزي ۱١۷‏ . 

(۳) سیر آعلام النبلاء ٠۲٤/٤‏ . 

. ٤٤٦/۸ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


® ظامرة خضعف الإيمان 
معاتبا نفسه: هذا السجود فأين البكاء؟ 

ومن أعظم التدبر تدبر أمثال القران لأن الله سبحانه وتعالى لما ضرب 
لنا الأمثال في القران ندبنا إلى التفكر والتذكر فقال: #ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون وقال: لوتلك الأمثال نضرہا للناس 
لعلهم يتفكرون# . 

تفكر أحد السلف مرة في مثل من أمثال القران فلم يتبين له معناه 
فجعل يبكي . فسئل ما يبكيك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: «وتلك 
الأمثال نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمى ن [سورة: العنكبوت الآية ]٤١:‏ 
وأنا م أعقل المثل» فلست بعالم » فأبكي على ضياع العلم مني . 

وقد ضرب الله لنا في القران أمثلة كثيرة منها: مثل الذي استوقد نارًاء 
ومثل الذي ينعق با لا يسمع » ومثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل» ومشثل 
الكلب الذي يلهث. والحار حمل أسفارًاء والذباب» والعنكبوت› 
ومثل الأعمى والأصم » والبصير والسميع » ومثل الرماد الذي اشتدت 
به الريح » والشجرة الطيبة » والشجرة الخبيثة » والماء النازل من السماءء 
ومثل المشكاة التي فيها مصباح» والعبد المملوك الذي لا يقدرعلى شىء 
والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون» وغرها. والمقصود الرجوع إلى 
ايات الأمثال والاعتناء سا عناية خاصة. 

ويلخص ابن القيم رمه الله ما على المسلم أن يفعله لعلاج قسوة قلبه 


بالقران فيقول «ملاك ذلك أمران: أحدها: أن تنقل قلبك من وطن 
الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة»ء ثم تقبل به كله على معاني القران 
واستجلائها» وتدبرها وفهم ما يراد منه» وما نزل لأجله. وأخذ نصيبك 
من كل اياته» وتنز ها على داء قلبك فإذا نزلت هذه الآية على داء القلب 
برىء القلب بإذن الله» . 
)۲( استشعار عظمة اله عز وجل» ومعرفة أسائه وصفاته» والتدبر 
فيها» وعقل معانيهاء واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه إلى 
الجوارح لتنطق عن طريق العمل بم) وعاه القلب فهو ملكها وسيدها وهي 
بمثابة جنوده وأتباعه فإذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت . 

والنصوص من الكتاب والسنة في عظمة الله كثبرة إذا تأملها المسلم 
ارتجف قلبه وتواضعت نفسه للعلىي العظيم وخضعت أركانه للسميع 
العليم وازداد خشوعا لرب الأولين والآخرين فمن ذلك ما جاء من أسائه 
الكثبرة وصفاته سبحانه فهو العظيم المهيمن الحبار المتكبر القوي القهار 
الكبير المتعال. هو الحى الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» وهو 
القاهر فوق عباده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» عزيز ذو 
انتقام» قيوم لا ينام» وسع كل شىء علا يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» وقد وصف سعة علمه بقوله : [وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين #[سورة الأنعامء 


® ظاهرة ضعف الايمان 
الآية :۹] . ومن عظمته ما أخر عن نفسه بقوله : #وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه 4#[سورة الزمرء الآية : .]٦۷‏ قال رسول الته »> صلى اله عليه وسلم : 
«يقبض اله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا 
الملك أين ملوك الأرض». ويتضعضع الفؤاد ويرجف القلب عند التأمل 
في قصة موسى » عليه السلامء لا قال : رب أرني أنظر إليك# فقال 
الله : لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني فلا 
جلى E‏ للحبل جعله دکا وخر موسی صعقا#[سورة الأعراف» 
لآية .]٠٤١:‏ ولا فسر النبي» صلى الله عليه وسلم» هذه الآية قرأها وقال 
بیده: «هکذا۔ ووضع ag ma‏ قال» 
عليه الصلاة والسلام : فساخ الجبل». يعني ما تجلى إلا هذا القدر فساخ 
الجبلء والله سبحانه وتعالى : ب النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ‏ ومن عظمة الله ما 


(۱) رواه البخاری ٦۹٤۷‏ ط . البغا. 

)٣(‏ الحدیث رواه الترمذې برقم ٤‏ ۳۰۷ وأحمد ۱۲٣/۲۳‏ ۲۰۹ وساق ابن کثیر 
طرق الحديث في تفسره ٦/۳‏ ط . دار الشعب قال ابن القيم : إسناده 
صحيح على شرط مسلم وخرجه الألباني وصححه في تخريج السنة لابن 
أي عاصم حديث ٤۸۰‏ . 


(۳) رواه مسلم برقم ۱۹۷ . 


ج السباب العلا E‏ 
د ا ون N‏ فقال اا ر 
الساء ء ضر بت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي 
الكبير» ٠‏ والنصوص في هذا كثرة والمقصود أن استشعار عظمة الرب 
بالتأمل في هذه النصوص وغيرها من أنفع الأشياء في علاج ضعف 
الإیان ويصف ابن القيم» رمه الله » عظمة الله بكلام عذب جيل 
فيقول : «يدبر أمر امالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز 
ويذل ويقلب الليل والنهار» ويداول الأيام بين الناس» ويقلب الدول 
فيذهب بدولة ويأتي بأخرى» وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها 
وفي الأرض وما عليها وما تحتها وني البحار والجوء قد أحاط بكل شىء 
علا وأحصى كل شىء عددا. . ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه 
ولا تشتبه عليه» بل يسمع ضجيجها باخحتلاف لغاتا على تفنن 
حاجاتہاء فلا يشغله سمع عن سمع › ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصّاء في الليلة الظلاءء فالغيب 
عنده شهادة والسر عنده علانية . . #يسأله من في السماوات والأرض 
کل يوم هو في شأن یخفر ذًاء ویفرح مء ویکشف کربًا ومجبر 


)١(‏ رواه البخاري ۷٠٤۳‏ ط . البغا. 


aE ©‏ 
کسا: ويغني فقراء ودې ا ویرشد خر و ا 
ویشبع جائعًاء ويکسو عاريا» ويشفي را وا ا ا 
تائباء ومجزي محسنا» وينصر مظلوماء ويفصم جبارا» ويستر عورة» 
ويؤمن روعة» ويرفع أقوامًا» ويضع آخرين . . لوأن أهل سماواته وأهل 
أرضهء وأول خلقه واخرهم» وإنسهم وجنهم » کانوا على أتقى قلب 
رجل منہم» مازاد ذلك في ملکه شيا ولو أن أول خلقه واخرهم وإنسهم 
وجنهم » کارا عل فج فلب رل سب ا تقض دل من هنبا 
ولو أن أهل ساواته وأهل أرضه» وإنسهم وجنهم » وحيهم وميتهم ٠‏ 
ورطبهم ويابسهم» قاموا فی صعید واحد فسالوہ فأاعطی کلا منہم ما 
اعا ف اك افا د هر الارن ا 
شىء» والآخر الذي e‏ شىء والظاهر الذي ليس فوقه شي 
والباطن الذي ليس دونه شىء» تبارك وتعالى أحق من ذكر» وأحق من 
غد وال من شک a‏ وأجود من سئل . . هو الملك 
الذي لا شريك له والفرد فلا ند له» والصمد فلا ولد له» والعلي فلا 
شبیه له کل شىء هالك إلا وجهه» وکل شيء زائل إلا ملکه. . لن 
يطاع إلا بإذنه ولن يعضصی إلا بعلمه» يطاع فيشكر» ويعصى فيغفر» 
كل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل» أقرب شهيد» وأدنى حفيظ»› 
أخحذ بالنواصي» وسجل الآثار» وكتب الأجال. فالقلوب له مفضية› 
والسر عنده علانية » عطاوه کلام وعدابه کلام إن مره إدا أراد شيعا 


الع اض .الأسباب العلا 


اال ر 

(۳) طلب العلم الشرعي : وهو العلم الذي يؤدي تحصيله إلى خشية 
لله وزيادة الإيان به عر وجل كا قال اله تعالى : إن بخشى الله من 
عباده العلماء. فلا يستوي في الإيان الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» فكيف يستوي من يعلم تفاصيل الشريعة ومعنى الشهادتين 
ومقتضياته] ومابعد اموت من فتنة القبر وأهوال المحشر ومواقف القيامة 
ونعيم الجنة وعذاب النار وحكمة الشريعة في أحكام الجلال والحرام 
وتفصيل سيرة النبي » صلى الله عليه وسلم» وغير ذلك من أنواع العلم 
كيف يستوي هذا يي الإيان ومن هو جاهل بالدين وأحکامه وماجاءت 
ال من امور الت حظه من الدين التقليد وبضاعته من العلم 
مزجاة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

)٤(‏ لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب منها 
ماحصل فيها من ذكر الله » وغشيان الرحمةء ونزول السكينة» وحف 
الملائكة للذاكرين » وذكر الله هم في الملا الأعلى» ومباهاته هم الملائكةء 
ومغفرته لذنوہم» > كا جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها صل الله 
عليه وسلم : «لا يقعد قوم يذکرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذکرهم الله فيمن عنده» ”) وعن سهل 
N N N‏ ص : ٠۲١‏ بتصرف . 

(۲) صحیح مسلم رقم ۲۷۰۰ 


— 
Pa GED Bj TREE TET e Ê ER 


r‏ ضع ےھ الأيمان 


= 
بن الحنظلية رضي الله عنه قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
«ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قبل هم : قوموا مغفورا 
لکم .» "“ قال ابن حجر رحه الله : ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة 
على العمل با أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرانء وقراءة الحديث› 
ومدارسة العلم ". ادل عل أن شالم الدكر ردد الإيان ما أخرجه 
اللإمام مسلم رحه الله في صحيحه عن حنظلة الأسيدي قال : لقيني 
أبر بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال: قلت نافق حنظلة» قال: سبحان 
الله ما تقول قال: قلت نکون عند رسول الله » صلى اله عليه وسلم » 
يذكرنا بالنار والحنة حتى كأنا رأى عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم» عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات”' فنسينا 
کثراء قال أبوبکر فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبوبكر حتى 
دخلنا على رسول الله » صلى الله عليه وسلم» قلت: نافق حنظلة 
بارسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وما ذاك» قلت 
يارسو! لله نكون عندك تذكرنا بالنار والحنة حتى كأنا رأي عين فإذا 
حرجنا من عندك عافسنا الأزواح والأولاد والضيعات › نمسا كرا فقال 


. ٥٥١۷ صحيح الحامع‎ )١( 
فتح الباری ۲۰۹/۱۱ ط . دار الفكر.‎ )۲( 
المعاش من مال أو حرفة أو صنعة.‎ )#( 


العراض ا العلا 


رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ايى بغ 1اا يردن 
ما تكونون عندي وي الذكر لصافحتكم اللائكة على فرشكم وني 
طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات' . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم محرصون على الجحلوس للذكر 
ویسمونه إیاناء قال معاذ - رضی الله عنه - لرجل : «اجلس بنا نؤمن 
ساعة )0 . 

)١(‏ ومن الأسباب التي تقوي الايمان الاستكثار من الأعال الصالحة 
وملء الوقت اء وهذا من أعظم اتات العلاج وهو أمر عظيم وأثره في 
تقویة الإییان ظاھر کبیں درب لفو دل ددعف ایاں 
الرسول» صلى الله عليه وسلم» أصحابه : «من أصبح منكم اليوم 
صائم|؟ قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر 
أناء قال : فمن أطعم منكم اليوم مسكيناًء قال أبو بكر أناء قال فمن 

عاد منکم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أناء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ما اجتمعن في امرىء إلا دخل النة». 

فهده القصة. تدل على أن الصديق - رضي الله عنه - كان حريصًا 
على اغتنام الفرص» وتنويع العبادات ولا وقع السؤال من النبي» صلى 
(۱) صحیح مسلم رقم ۲۷٣۰‏ . 

(۲) إسناده صحيح : أربع مسائل في الإيان. تحقيق الألباني ص: ۷۲. 
(۳) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ حديث ٠١‏ . 


ظاه,ة خضعف الإيمان 


الله عليه وسلم» مفاجتًا دل ذلك على أن يام أبي بكر - رضي الله عنه - 
كانت حافلة بالطاعات» وقد بلغ السلف -رحمهم الله - في ازديادهم من 
الأعال الصالحة وملء الوقت بها مبلخًا عظيًا» ومثال ذلك عبارة كانت 
تقال عن حماعة من السلف منهم حماد بن سلمة قال فيه الإمام عبدالرحن 
بن مهدي : «لو قيل لح اد بن سلمة : انك مرت غد مافدر ان يردق 
العمل شيئا» . 


وينبغي أن يراعي المسلم في مسألة الأع ال الصالحة أمورًا منها: 
- المسارعة إليها لقوله تعالى #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السماوات والأرض# . وقال الله تعالى : #سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض# . ومدلول هذه الآيات كان حركا 
للمسارعة عند أصحاب اللبي» صلى الله عليه وسلم» روى الإمام 
مسلم رحه الله تعالى في صحيحه عن آنس بن مالك في قصة غزوة بدر 
لا دنا المشركون قال. . فقال النبي» صلى الله عليه وسلم : «قوموا إلى 
جنة عرضها السماوات والأرض» قال يقول عمر بن الام الأنصاري : 
يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض قال: نعم قال: بخ بخ . 


. ٤٤۷/۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه‎ )#( 


الاض ا -العلاح 


فال ززل افة عمل ال عليه ولم : انملك عل قول رخ بخ قال 
لا والته يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال : فإنك من أهلهاء 
فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حيبت حتى 
أكل تمراتي هذه إنا لحياة طويلة قال : فرمى بها كان معه من التمر ثم 
قاتلهم حتى قتل ومن قبل أسرع موسى للقاء الله وقال: «إوعجلت 
يسارعون فی الغرات ويدعوننا رغا ورهبا وکانوا لنا خاشعین# وقال 
النبي» صلى الله عليه وسلم : «التؤدة في كل شيء (وفي رواية : خي إلا 
في عمل الآخرة). 

- الاستمرار عليها يقول الرسول» صل الله عليه وسلم» عن ربه ي 
الحديث القدسي : «ومايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» " 
وكلمة «مايزال» تفيد الاستمرارية» ويقول النبي» صلی الله عليه وسلم : 
«تابعوا بین الحج والعمرة» * والمتابعة تعنى كذلك الاستمرار وهذا 
E‏ الإیان 2 إهمال ا ا 


(۱) صحیح مسلم ۱۹۰۱ . 

(۲) رواه ابو داود في سننه ۱٥۷/٥‏ وهو ي صحیح المحامع ۳٠٠۹‏ 
(۳) صحيح البخاري 1۱۳۷ . 

. ٠٠٠١ وهو السلسلة الصحيحة‎ ۸٠١ رواه الترمذي رقم‎ )٤( 


ااا ضعف الايمان 


GMT 

الأعال الصالحة تقوي الإيان lk‏ ای صل 
الله عليه وسلم : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: E‏ 
وكان النبي > صلى الله عليه وسلم » إذا عمل عملا أثبته " 

الاجتهاد فيها: إن علاح قسوة القلب لا يصلح أن کر علاجا 
مؤقتا يتحسن فيه الإيمان فترة من الوقت ثم يعود إلى الضعف بل ينبغي 
أن يكون نہوضا متواصلا بالإیمان وهذا لا یمکن أن یکون إلا بالاجتهاد 
في العبادة. 

وقد ذکر الله فی کتابه من اجتهاد أوليائه ي عبادته ا عدة فمنها : 
لإنما يۇمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خر وا سجدًا وسبحوا بحمد رمم 
وهم لا يستکبرون تتجافی جنومم عن المضاجع يدعون رہم خوفا 
وطمعا ونما رزفناهم بنفقون# . وقال الله تعالى عنم کانوا قلیلا من 
الليل مايهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وني أموالهم حق للسائل 
والمحروم# . 

والاطلاع على حال السلف في تحقيق صفات العابدين شىء يبعث 
على الإعجاب ويقود إلى الاقتداء فمن ذلك أنه كان هم سبع من القران 
ختمونه کل یوم وکانوا يقومون الليل في ليالي الغزو والقتال ويذكرون الله 
ويتهجدون» حتى في السجن يصفون أقدامهم » تسيل دموعهم على 
)١(‏ رواه البخاري فتح 7 
)۲( رواه مسلم كتاب صلاة المسافرین» باب ۱۸ حديث ٠٤١١‏ . 


ا ا -السباب ال 


حدودهم » یتفکرود في خحلق السموات والأرض»› حادع أحدهم روجته 
كا تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم أنها نامت انسل من لحافها وفراشها 
لصلاة القيام » يقسمون الليل على أنفسهم وأهليهم ونهارهم في الصيام 
والتعلم والتعليم واتباع الجنائز وعيادة المرضى وقضاء حوائج الناس تر 
على بعضهم السنون لا تفوتهم تكبيرة الإإحرام مع الإمام في الجاعة 
قلوهم معلقة بالمساجد ينتظرون الصلاة بعد الصلاة يتفقد أحدهم عيال 
أخيه بعد موته سنوات ينفق عليهم » ومن هذا حاله فإيمانه في ازدياد . 

- عدم إملال النفس : ليس المقصود من المداومة على العبادات أو 
الاجتهاد فيها إيقاع النفس في السامة وتعريضها للملل وإنا المقصود 
عدم الانقطاع عن العبادة. والموازنة بين الأمرين تكون بأن يكلف 
السلم نفسه من العبادة ما يطيق ويسدد ويقارب وينشط إذا رأى نفسه 
مقبلة ويقتصد عند الفتور» ويدل على هذه التصورات مجموعة من 
الأحاديث منہا قوله» صلى الله عليه وسلم» «إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. . »). وي رواية: «والقصد 
القصد تبلغوا»)ء وقال البخارى رحه الله باب مايكره من التشديد في 
العبادة. . عن أنس رضى الله عنه قال : دخحل النبى» صلى الله عليه 
وسلم فإذا حبل ممدود 0 الساريتين فقال : اشا الحبل» قالوا هذا 
(۱) صحیح البخاري ۳۹ 
)۲( صحیح البخاري ۹ ° . 


ml‏ ضعف اليمان 


حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال الي > صلل الله عليه وسا E‏ 
حلوه لیصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد» ‏ ولا علم ال فل 
النهار متتابعا نهاه عن ذلك وبين السبب بقوله : «فإنك إذا فعلت ذلك 
هجمت عينك”' ونفهت نفسك»*). وقال رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » «اكلفوا من العمل ماتطيقون فإن اله عر وجل لا يمل حتى نملو 
وإن أحب الأعمال إلى الله عر وجل أدومه وإن قل» ١‏ 
- استدراك مافات منها: فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى» 
صلل الله عليه وسلم » فال : ((من نام عن حزبه من الليل › أو عن شيء 
منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنا قرأه من 
اللكل: ١‏ ارعن عاقة رى الا عا قالح كان ورل أده ص آل 
عله وسلم ادا صلل صلاة داوم علیها وکان دا فاته القيام من الليل غلىته 


(۱) صحیح البخاري ۱٠۰۹۹‏ . 

)#( أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر. 

)( أي كَلّت. 

(۲) رواه البخاري» فتح ۳۸/۳ . 

(۴۳) رواه النسائي وغيره » المجتبي : ۰٦۸/۲‏ صحیح الحامع ٠۲۲۸‏ . 
43 رواه مسلم رقم VEY‏ 


ا الأسباب اللا 


E 


عیناه بنوم امل کی د کت ا رن م «رکان 
من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ”> ولا رأته 

أم سلمة رضي الله عنها يصلي ركعتين بعد العصر وسألته أجابما عليه 
الصلاة والسلام بقوله : «يا ابنة أي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر 
وإنه أتاي ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء 
فهما هاتان» . وكان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعده». 
وكان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر“» فهذه الأحاديث 
تدل على قضاء السنن الرواتب. وقد ذكر ابن القيم رمه في صومه صلى 
الله عليه وسلم شعبان أكثر من غبره ثلاث معان أوها: أنه کان يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر فربما شغل عن الصيام أشهرا فجمع ذلك في 
شعبان لیدرکه قبل صیام الفرض «أي رمضان»' وكان صلى الله عليه 
وسلم» يعتكف العشر الأواخر من رمضان.ء فل| فاته الاعتكاف مرة 


(۱) رواه أحمد ٩٥/٦‏ . 

(۲( رواه مسلم ٥/۱‏ ط. عبد الباقي . 

(۳) رواه البخاري فتح : ٠٠١/۴۳‏ . 

. ۷۲۷ وصحيح سنن الترمذي رقم‎ ٤۲١ رواه الترمذي رقم‎ )٤( 


. £ صحیح الجامع‎ )٥( 


ا 
OD.‏ ج سا ا ال 
لعارض السفر اعتكف في العام المقبل عشرين يوما '“ 
- رجاء القبول مع الخوف من عدم القبول. وبعد الاجتهاد ني 
الطاعات. ينبغي الخوف من ردها على صاحبهاء عن عائشة رضى الله 
اا ا و و ا و و 
بإوالذين يؤتون ما اتوا وقلومم وجلة) قالت عائشة : هم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون؟ قال «لا يا ابنة الصديق ولکنہم الذين يصومون 
ويصلون ويتصدقون وهم بخافون أن لا يقبل منم أولئك الذين 
يسارعون في الخرات» ٠‏ وقال أبو الدرداء رضى الله عنه «لأن أستيقن 
أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلى ا ومافيهاء إن الله 
يقول: #إنما يتقبل الله من المتقين 4 "° 

ومن صفات المؤمنين احتقار النفس آمام الواجب من حق الله تعالى» 
قال النبي» صلى الله عليه وسلم » «لو أن رجلا بجر على وجهه من يوم 
ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة» ٠‏ 
فمن عرف الله وعرف النفس يتبين له أن مامعه من البضاعة لا يكفي ولو 
جاء بعمل الثقلین وإن| یقبله سبحانه وتعالی بکرمه وجوده وتفضله ویثیب 
(۲) رواه الترمذي ۳٠۷١‏ وهو في السلسلة الصحيحة ج: ١‏ رقم ٠١١‏ . 
(۳) تفسبر ابن کثر ٦۷/۳‏ . 
() رواه الإمام مد المسند ۱۸٥/٤‏ وهو في صحیح الحامع ٥۲٤۹‏ . 


الأعراض -الأسباب .العلاح 


عليه بکرمه وجوده وتفضله . 

)١(‏ تنویع العبادات : من رحة الله وحكمته أن نوع علينا العبادات فمنها 
مایکون بالبدن کالصلاۃ ومنہا مایکون بال مال کالزکاۃ ومنہا مایکون )ا 
معا كالحح ومنها ماهو باللسان كالذكر والدعاء وحتى النوع الواحد 
ينقسم إلى فرائض وسنن مستحبة والفرائض تتنوع وكذلك السنن مثل 
الصلاة فيها رواتب ننتي عشرة ركعة في اليوم ومنها ماهو أقل منزلة 
كالأربع قبل العصر وصلاة الضحى ومنها ماهو أعلى كصلاة الليل وهر 
کیفیات متعددة منها مثنى مثنى أو أربع ثم أربع ثم يوتر ومنها هس أو 
سبع أو تسع بتشهد واحد» وهکذا من یتتبع العبادات جد تنويعا عظي| 
ف الأعداد والأوقات واهيثات والصفات والأحكام ولعل من الحكمة في 
ذلك أن لا تمل النفس ويستمر التجددء ثم إن النفوس ليست متمائلة ي 
انجذاما وإمكاناتما وقد تستلذ بعض النفوس في القيام بعبادات أكثر من 
غبرها» وسبحان الذي جعل أبواب ال حنة على أنواع العبادات کا جاء في 
حديث أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«من أنفق زوجين في سبيل اله نودي من أبواب ال جحنة : ياعبدالله هذا خير 
فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة»(. والمقصود 


TTT 
ظاهرة ضعف الإيمان‎ gm - 
اللكثرون من أصحاب النوافل في كل عبادة أما الفرائض فلا بد من‎ 
تأديتها للجميع» وقال صلى الله عليه وسلم «الوالد أوسط أبواب‎ 
الجنة» “أي بر الوالدين. ويمكن الاستفادة من هذا التنوع في علاج‎ 
ضعف الإيان والاستكنثار من العبادات التي تميل إليها النفس مع‎ 
المحافظة على الفرائض والواجبات التي أمر الله اء هذا ويمكن للمرء‎ 
السلم إذا استعرض نصوص العبادات أن جد أنواعا فريدة ها اثار‎ 
ومعان لطيفة في النفس قد لا توجد في غبرها وهذان مثالان:‎ 

- روی آبو ذر رضی الله عنه عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: 
«ثلاثة محبهم الله » وثلاثة يشنۇهم الله عز وجل (أي يبغضهم) أما الثلاثة 
الذين بهم الله الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب هم نحره حتى 
يقتل أو يفتح لأصحابهء والقوم يسافر ون فيطول سراهم حتى بحبوا أن 
يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم 
والرجل يکون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينم 
موت أو ظعن» " 

- أتى النبي» صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه فقال له صلى 
الله عليه وسلم : «أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟. أرحم اليتيم 


(۱) رواه الترمذدي رقم ۱۹۰۰ وهو في صحيح الحامع .V\ f‏ 
() مسد اد ٥‏ وهو في صحيح الجامع ۳۰۷٤‏ . 


اا الإسباب .اعلام -@- 
وامسح رأسه» وأطعمه من طعامك قلىك a e‏ 
وهذا شاهد مباشر لوضوع علاج ضعف الإيان . 

(۷) ومن علاجات ضعف الإيان: الحوف من سوء الخاتمة » لأنه يدفع 

اللسلم إلى الطاعة ومجدد الإيمان في القلب. أما سوء الخاتمة فأسباما كثيرة 
منها : ضعف الإيمان والا ماك في المعاصي وقد ذكر النبي » صلى الله عليه 
وسلم» لذلك صورا مثل قوله. صلى الله عليه وسلم» : «من قتل نفسه 
بحديدة فحدیدته في يده يتوجأً بها في بطنه في نار جهنم خالدا خلدا 
فیها أبدا ومن شرب س فقتل نفسه فهو يتحساه“*) في نار جهنم خالدا 
خلدا فیها أبدا ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی لي نار جهنم 
خالدا خلدا فيها أبدا» "وقد حدثت في عهده صلى الته عليه وسلم وقائع 
من هذا فمنها قصة الرجل الذي كان مع عسكر المسلمين يقاتل الكفار 
قتالا ل يقاتله أحد مثله فقال النبي» صلى الله عليه وسلم : «أما إنه من 
أهل النار» فتتبعه رجل من المسلمين فأصاب الرجل جرح شديد 
- فاستعجل ال موت فوضع سيفه بین ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه"وأحوال 
)١(‏ الحديث رواه الطران وله شواهد. انظر السلسلة الصحيحة ٥۳۳/۲‏ . 

(#) يطعن . 

(#*#*) يشربه ي تمهل ویتجرعه . 


)۲( صحيح مسلم رقم °۹ . 
(۳) القصة في صحيح البخاري » فتح ٤۷١1/۷‏ . 


ظاهرة ضعف الايمان 
الناس في سوء الخاتمة كثبرة سطر أهل العلم عددامنها» فمن ذلك ماذكره 
ابن القيم رحه الله تعالى في كتاب «الداء والدواء» آنه قيل لبعضهم عند 
موته قل لا إله إلا الله فقال: لا أستطيع أن أقوها وقيل لآخر قل لا إله 
إلا اله فجعل بهذي بالغناء» وقيل لتاجر - ممن أهته تجارته عن ذكر الله 
لما حضرته الوفاة قل لا إله إلا الله فجعل يقول هذه قطعة جيدة هذه 
على قدرك هذه مشتراها رخیص حتی مات ٠"‏ ویروی أن بعض جنود 
الملك الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول له: قل لا إله إلا الله فقال 
الناصر مولاي فأعاد عليه القول وأبوه يكرر الناصر مولاى» الناصر 
مولاي ثم مات وقيل لأخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية 
أصلحوا فيها كذا والبستان الفلاني افعلوا فيه كذاء وقيل لأحد المرابين 
عند موته قل لا إله إلا الله فجعل يقول عشرة بأحد عشر يكررها حتى 
مات ٠"‏ وبعضهم قد يسود لونه أو يتحول وجهه عن القبلة وقال ابن 
الجحوزي رحه الله » ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة خر وهو 
يقول في ليالي موته «ربي هو ذا يظلمني» - تعالی الله عن قوله - فاتہم الله 
بالظلم وهو على فراش الموت ثم قال ابن الحوزى رحه الله : فلم أزل 
منزعجا مهت| بتحصيل عدة ألقى بها هذا الوم“ وسبحان الله كم 
٤۳ | e TTT‏ 
(۲) الداء والدواء ص : ۰۱۷۰ء ۲۸۹ ط. ۳ مكتبة دار التراث . 
(۳) صيد الخاطر ٠۳١۷‏ المكتبة العلمية. 


شاهد الناس من هذا عرا؟ والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين 
أعظم وأعظم . 

(۸) الإكثار من ذكر الموت: يقول الرسول» صلى الله عليه وسلم : 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الوت اك ا موت يردع عن المعاصي 
ويلين القلب القاسى ولا يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه 
ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه ومن أعظم مايذكر بالموت زيارة القبور 
ولذلك أمر النبي» صلى الله عليه وسلم » بزيارتها فقال : «كثت نهيتكم 
عن زيارة القبور» آلا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين» وتذكر 
الأخرة. ولا تقولوا هحرا) بل جوز للمسلم أن يزور مقابر الكفار 
للاتعاظ والدليل على ذلك ماورد في الصحيح آنه صلى الله عليه وسلم 
«زار قر أمه فہکی وأبکی من حوله فقال. استأذنت ري في أن أستغفر 
ها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور 
فإغها تذكر الموت» ”“ فزيارة القبور من أعظم وسائل ترقيق القلوب وينتفع 
الزائر بذكر ا موت وكذلك ينتفع الموتى بالدعاء هم ونما ورد في السنة في 
ذلك قوله» صلى الله عليه وسلم» «السلام عليكم أهل الديار من 
)١(‏ الداء والدواء ۱۷١‏ . 

(۲) رواه الترمذي رقم ۲۳۰۷ وهو في صحیح الحامع ٠۲۱۰‏ . 

(۳) رواہ الحاکم ۳۷۹/۱ وهو في صحيح الجامع {OA‏ . 

. ٠٥/۲۳ رواه مسلم‎ )٤( 


ظام,ة ضعف الإيمان 
CDSS‏ 
لمؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء 
لله بكم للاحقون» '“ وينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب باداما 
ويحضر قلبه في إتيانها ويقصد بزيارته وجه الله وإصلاح فساد قلبه ثم يعتبر 
بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب فليتأمل الزائر حال 
من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الأمال وجحمعوا الأموال 
كيف انقطعت اماهم ولم تغن عنهم أموالحم وخا التراب محاسن وجوههم 
وافترقت في القبور أجزاؤهم وترمل بعدهم نساؤهم وشمل ذل اليتم 
أولادهم وليتذكر افة الانخداع بالأسباب والركون إلى الصحة والشباب 
والميل إلى اللهو واللعب وأنه لابد صائر إلى مصبرهم» وليتفكر في حال اميت كيف 
رجا وات عا وکل الو او و ا ات ا 


با من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد لادی به الناعيان الشيب والكر 
إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى في رأسك الواعبان السمم والبصر 
لبس الأصم ولا الأعمى سوى رجل مده المادبان العين والأثر 
لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك ال أغل ولا اران الس الق 
لإرحلن عن الدنبا وإن كرها نراقها الشاوبان البدو والحضر أ 


(۱) رواه مسلم رقم ٩۷٤‏ . 
)۳( التذكرة للقرطبي ص : ۱١‏ وما بعدها بتصرف . 
ال ات لدا ب ع ادلي ال ق اب كر ةو 


ط . دان الفت: 


ااا اوا ا - 

ومن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبةء وقناعة القلب» 
ونشاط العبادة» ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوبة» 
وترك الرضا بالكفاف» والتكاسل في العبادة . . وما يؤثر في النفس من 
مشاهد الموت رؤية المحتضرين فإن في النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته 
ونزعاته وتأمل صورته بعد ماته مايقطع عن النفوس لذاتها ويمنع 
الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في 
الاجتهاد. دخل الحسن البصري على مریض یعوده فوجده فی سكرات 
اموت فنظر إلى كربه وشدة مانزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي 
خرج به من عندهم فقالوا له الطعام يرمك الله فقال: يا أهلاه عليكم 
بطعامكم وشرابكم والته لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى 
ألقاه'“ 

ومن تمام الشعور بالموت الصلاة على الجنازة» وحملها على الأعناقء 
والذهاب ہا إلى المقبرة ودفن الميت. ومواراة التراب عليه وهذا يذكر 
بالأخرة قال النبي» صلى الله عليه وسلم «عودوا المرضى واتبعوا الجحنائز 
تذكركم الأخرة» ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن في اتباع الحنازة أجرا عظي 
ذكره النبي» صل الله عليه وسلم» بقوله : «من شهد الحنازة من بيتها 
[وفي رواية : من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا] حتى يصلي عليها فله 
)١(‏ التذكرة ١۷‏ . 
(۲) رواه أ مد ٤۸/۳‏ وهو قي صحیح الحجامع ٤۱٠۹‏ . 


قراط ومن شهدها حتی تدفن فله قراطان من الأجر» قيل يارسول الله 
وما القبراطان قال : «مثل الحبلين العظيمين» [وفي رواية كل قراط مثل 
أحد]. ' 

وكان السلف رحهم الله يذكرون بالموت عند نصح رجل يواقع 
معصية» فهذا أحد السلف رحه الله وكان في مجلسه رجل ذكر اخر بغيبة 
فقال واعظا الذى یغتاب : «اذكر القطن دا وضعوه على عينيك») آي عند 
التكفن . 
)٩(‏ ومن الأمور التي تجدد الإيمان في القلب : تذكر منازل الأخرة» يقول 
ابن القيم رحه الله تعالى «فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور 
٤‏ القلب. يىصر به الوعد والوعيد» وأخنة والنار» وما أعد الله ٤‏ هذه 
لأوليائه وني هذه لأعدائه» فأبصر الناس وقد حرجوا من قبورهم مهطعين 
لدعوة الحق » وقد نزلت ملائكة الساوات فأحاطت هم » وقد جاء الله . 
وقد صب کرسيه فصل القضاء وقد آشرقت الأرضص بنوره ووصع 
الصحف› واحتمعت الخصوم» وتعلق كل عغريم بعريمه ولاح الحرضص 
وأكوابه که وکثر العطاش » وفل الوارد. ونصب الحسر للعىور» 
ولرًّ الناس إليه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه والنار بمحطم 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما والسياق مجموع من الروايات : أحكام الجحنائز 

لالا ضر ۷ ط. ٤‏ الملكتب الإسلامي . 


الأع,اض .الأسباب ۔العلاح 


بعضها بعضا تحته » والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين» فينفتح 
في قلبه عین یری بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الأخرة يريه 
الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها'. والقران العظيم فيه ذكر كثير 
لمشاهد اليوم الآخر في سوره مثل سورة ق والواقعة والقيامة والمرسلات 
والنبأ والمطففين والتكوير» وكذلك في مصنفات الحديث مذكورة فيها 
تحت أبواب مثل القيامة » الرقاقء الحنة » والنار ومن المهم كذلك في هذا 
الحانب قراءة كتب أهل العلم المفردة هذا الغرض مثل حادي الأرواح 
لابن القيم » والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» والتذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة للقرطبى . والقيامة الكبرى والحنة والنار لعمر الأشقر 
وغيرهاء والمقصود أن مما يزيد الإيمان العلم بمشاهد القيامة كالبعث 
والنشور» والحشرء والشفاعة. والحساب. والحزاء» والقصاص»› 
ا و ورا وا ا ا واا 

)٠١(‏ ومن الأمور التي تجدد الإيمان: التفاعل مع الآيات الكونية 
روی البخاري ومسلم وغیرهما «أن رسول اله» صلى الله عليه وسلم› 
كان إذا رأى غيًا أو ريما عرف ذلك في وجهه» فقالت عائشة : يا رسول 
الله » أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» وأراك 
إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهيةء فقال: «يا عائشة ما يؤمننى أن 
کون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
(۱) مدارج السالکین ٠١۳/١‏ . 


ج چ و ی ی 
هذا e‏ وکان صلى الله عليه وسلم يقوم فعا ادارائ 
الكسوف ك جاء في صحيح البخاري عن أي موسى رضي الله عنه قال : 
خسفت الشمس فقام النبي» صلى الله عليه وسلم» فزعا بخشى أن 
تكون الساعة". وأمرنا عليه الصلاة والسلام عند الكسوف والخسوف 
أن تفزع إلى الصلاة وأخبر آنا من أيات الله التي بخوف ا عباده» ولا 
شك أن تفاعل القلب مع هذه الظواهر والفزع منها مجدد الإيمان في 
القلب» ويذكر بعذاب الله » وبطشه» وعظمته وقدرته» وقوته» ونقمته» 
وقالت عائشة : «أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم . بيدي » ثم شار 
إلى القمر فقال: يا عائشة : استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو 
الغاسق إذا وقب»”". ومن أمثلة ذلك أيضا: التأثر عند المرور بمواضع 
ا لخسف والعذاب وقبور الظالمين» فقد روى ابن عمر رضى الله عني| أن 
اا و غو ل ا او ی 
تدخلوا على هؤلاء المعذبین إلا أن تکونوا باکین » فإِن لم تکونوا باکین فلا 
تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصامم»". هذا والناس اليوم يذهبون 
إليها للسياحة والتصوير فتأمل!! . 

e aT 


(۲) فتح الباري ٥٤٥/۲‏ . 
(۳) رواه أحمد ۲۳۷/١‏ وهو في السلسلة الصحيحة ۳۷۲ . 


. ٤۲۳ رواه البخاري رقم‎ )٤( 


ا e‏ ا 


)۱۱١(‏ ومن لأسور بالغة لأهية ز ٤‏ و صعف ت الإیان : > اله تىال 
وهو جلاء القلوب وشفاؤهاء ودواؤها عند اعتلا لاء وهو روح الأعال 
الصالحة وقد أمر الله به فقال: يا أا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا) ووعد بالفلاح من أكثر منه فقال: لواذكروا اله كثيراً لعلكم 
تفلحون) وذکر الله کر من کل شيء قال الله : ولذکر الله آکر) وهو 
وصية النبي » صلى الله عليه وسلم » لمن كثرت عليه شرائع الإسلام فقال 

له: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر اله»“ وهو مرضاة للرحمن مطردة 
للشيطان مزيل للهم والغم جالب للرزق فاتح لأبواب المعرفة وهو غراس 
الجنة وسبب لترك افات اللسانء وهو سلوة أحزان الفقراء الذين لا 
بجدون ما يتصدقون به فعوضهم الله بالذكر الذي ينوب عن الطاعات 
البدنية والمالية ويقوم مقامها. وترك ذكر الله من أسباب قسوة القلب: 
فنسيان ذكر اله موت قلوسم وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم لي وحشة من جسومهم وليس هم حتى النشور نشور 

ولذلك لابد لمن يريد علاج ضعف إيمانه من الاكثار من ذكر الله قال 
اله : #واذكر ربك إذا نسيت# . 

وقال الله تعالى مبينا أثر الذكر على القلب ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب# [سورة: الرعد. الآية :۲۸] وقال ابن القيم رهه الله تعالی عن 
العلاج بالذكر: «في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي 
)١(‏ رواه الترمذي ٣۳۷٣‏ وقال حديث حسن غريب وهو في صحيح الكلم ۳. 


E‏ ظاهرة خضعف الاإيمان 
للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الته تعالى . وقال رج للحسن البصري 
رحه الله : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبى قال أذبه بالذكر. وهذا 
لأن القلى كل اشتدت نة الغفلة اشتدث ره القسوةء فإذا ذكر الته تعالى 
ذابت تلك القسوة كا يذوب الرصاص ني النار» فا أذيبت قسوة القلوب 
بمثل ذكر اله عز وجل ورالذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه 
وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى قال مكحول ذكر الله تعالى شفاءء 
وذكر الناس داء). 

وبالذكر يصرع العبد الشيطان كا يصرع الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان . قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب. فإن دنا منه 
الشیطان صرعه کا يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه 
الشياطين ‏ أى مجتمعون على الشيطان الذي حاول أن يقترب من قلب 
المؤمن - فيقولون ما هذاء فيقال: قد مسه الإنسى!. وأكثر الناس 
الذين تمسهم الشياطين هم من أهل الغفلة الذين ل يتحصنوا بالأوراد 
والأذكار» ولذلك سهل تلبس الشياطين ہم . 

وبعض الذين يشكون من ضعف الإيمان تثقل عليهم بعض وسائل 
العلاج كقيام الليل والنوافل فيكون من المناسب هم البدؤ بهذا العلاج 
والحرص عليه فيحفظون من الأذكار المطلقة ما يرددونه باستمرار مثل : 
)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ٠١١‏ ط. مكتبة دار البيان. 
(۲) مدارج السالکین ٤۲٤/۲‏ . 


الأعراض .الأسباب العلا 


رلا إله إلا ا EE‏ الحمد 
شیءِ فدیر» و«رسبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم» ورلا حول ولا 
قوة إلا بالله » وغبرها ويحفظون كذلك من الأذكار المقيدة التى جاءت في 
السنة ما يرددونه إذا حان وقته زمانا أو مكانا مل أذكار الصبا- ا 
والنوم والاستيقاظ والرؤى والأحلام والأكل والخلاء والسفر والمطر 
والأذان والمسجد والاستخارة والمصيبة والمقابر والريح ورؤية الملال 
وركوب الدابة والسلام والعطاس وصياح الديكة والنهيق والنباح وكفارة 
اللجلس ورؤية أهل البلاء وغبرها» ولا ريب أن من حافظ على هذه 
سيجد الأثر مباشرًا في قلبه. 

(۱۲) ومن الأمور التي تجدد الإيمان مناجاة الله والانكسار بين يديه 
عز وجل » وكلم| كان العبد أكثر ذلة وخضوعا كان إلى الته أقرب وهذا قال 
رسول الته » صلى الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثر وا الدعاء» "؛ لأن حال السجود فيها ذلة وخضوع ليست 
في بقية الميئات والأوضاع » فلا لزق العبد جبهته في الأرض -وهي أعلى 
شيء فيه - صار أقرب ما یکون من ربه. يقول ابن القيم رحه الله ي 
كلام جميل بلسان الذلة والانكسار للتائب بين يدي الله : «فلله ما أحلى 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مفيدة في الأذكار أس اها الكلم الطيب 
اخحتصرها العلامة الألباي باسم صحيح الكلم الطيب . 
(۲) رواه مسلم ٤۸۲‏ . 


E‏ ا ی ا 
قول E‏ الحال: A‏ إلا رحتني أسألك بقوتك 
وضعفي » وبغناك عنى وفقري إليك" هذه ناصيتي الكادبة الخاطئة بين 
هة عد ا ا ات ت ا 
مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء 
ا لحائف الضرير» سؤال من خحضعت لك رقبته ورغم لك أنفه» وفاضت 
لك عيناهء وذل لك قلبه. .» .فعندما يأتي العبد بمثل هذه الكلمات 
مناجِيًا ربه فإن الإيان يتضاعف في قلبه أضعافا مضاعفة . 

وكذلك إظهار الافتقار إلى الته نما يقوي الإيان والله سبحانه وتعالى 
قد أخحرنا بفقرنا إليه وحاجتنا له فقال سبحانه: ليا أا الناس أنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد)[سورة: فاط الآية : ]٠١‏ . 

(۱۳) قصر الأمل : وهذا مهم جدًا في تجديد الإيان» يقول ابن 
القيم رحه الله : «ومن أعظم ما فيها هذه الاأية #أفرأيت إن متعناهم 
سنين ثم جاءهم ما کانوا يوعدون ما أغنی عنہم ما کانوا يمتعون) 
[سورة: الشعراءء الآیات: ۲۰۵ ]۲٠۷-_‏ #إكأن ل يلبثوا إلا ساعة من نهار) 
فهذه كل الدنيا - فلا يطول الإنسان الأمل يقول: سأعيش وسأعيش› 
قال بعض السلف لرجل صلل بنا الظهر» فقال الرجل : إن صليت بكم 
لاا ا فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش لصلاة 
(#) سؤال العبد ربه بذله له وفقره إليه هو من باب التوسل بالأعءال الصالحة 

وهذا مشروع . 


الع اض الأسباب العلا 


العصر. نعوذ بالله من طول لامل. 

)٠١(‏ التفكر في حقارة الدنيا حتى يزول التعلق بها من قلب العبد 
قال الله تعالى : «إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغر ور وقال النبي » صلى 
الله عليه وسلم : «إن مطعم ابن ادم قد ضرب للدنيا مثلاء فانظر ما 
خرج من ابن ادم وإن فزحه وملحه. قد علم إلى ما يصير»'. وعن أي 
هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم» 
يقول: «الدنيا ملحونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو 
متعلًا» ". 

)٠١(‏ ومن الأمور المجددة للإيان في القلب: تعظيم حرمات الله 
يقول الله تعالى: #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 
[سورة: الحج» الآية :۳۲] وحرمات الله هي حقوق الله سبحانه وتعالى» 
وقد تكون في الأشخاص وقد تكون في الأمكنة وقد تكون في الأزمنة» 
فمن تعظیم حرمات الله في الأشخاص القيام بحق الرسول» صلى الل 

عليه وسلم مشلا ومن تعظیم شعائر الله في الأمكنة تعظيم الحرم مثلاء ومن 
تعظيم شعائر الله في الأزمنة تعظيم شهر رمضان مثا بإومن بُعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه# [سورة: احج الآية:٠۳]‏ » ومن 
التعظيم لحرمات الله عدم احتقار الصغائر وقد روى عبدالله بن مسعود 
)١(‏ رواه الطراني في الكبير ۱۹۸/١‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم ۳۸۲ . 
(۲) رواه ابن ماجة رقم ٤١١١‏ وهو في صحيح الترغيب والترهيب رقم .۷١‏ 


رضى الله عنه أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم» قال: «إياكم 
ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول 
لله » صلى الله عليه وسلم» ضرب من مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاء 
فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل بجيء 
بالعود» حتى حعوا سوادا فأججوا نارًا وأنضجوا ما قذفوا فيها. (. 

خل الذنوب صغرها وكبرها ذاك التقى 

واصنع كاش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 

لا تحقرن صغرة إن الحبال من الخصى 

يقول ابن الحوزي في صيد الخاطر: «كثير من الناس يتساحون في 
أمور يظنوها هينة» وهي تقدح في الأصول» مثل إطلاق البصر في 
اللحرمات وكاستعارة بعض طلاب العلم جزءًا لا يردونه» وقال بعض 
السلف: «تسامحت بلقمة فتناولتها فأنا اليوم من أربعين سنة إلى 
خلف»» وهذا من تواضعه رجه الله . 

)١١(‏ ومن الأمور التي تجدد الإيمان في القلب: الولاء والبراء أي 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» وذلك أن القلب إذا تعلق بأعداء الله 
يضعف جذًا وتذوى معاني العقيدة فيه » فإذا جرد الولاء لله فوالى عباد 
الله المؤمنين وناصرهم » وعادى أعداء الله ومقتهم فإنه بحي بالإيان. 


.۳۸۹ وهو في السلسلة الصحيحة‎ ٤۰۲/١ رواه أحمد‎ )١( 


الأع,اض -السباب العلا 


(۷( وللتواضع دور فعال فی تجدید د الإیان و وحلاء ۰ من صدا 
الك لأن التواضع في الكلام والأفعال والمظهر دال على تواضع القلب 
لله » وقد قال» صلى الله عليه وسلم : «البذاذة من الإيمان». وقال 
أيضا: «من ترك اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى خبره من أي حلل الإيمان شاء يليسها». 
وقد کان عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه لا يعرف من بین عبيده. 

(۱۸) وهناك أعال للقلوب مهمة في تجديد الإيمان مثل ححبة الله 
والخوف منه ورجائه وحسن الظن به والتوكل عليه » والرضا به وبقضائه» 
والشكر له والصدق معه واليقين بهء والثقة به سبحانه» والتوبة إليه وما 
سوى ذلك من الأع|ال القلبية. 

وهناك مقامات ينبغي على العبد الوصول إليها لاستكال العلاج 
كالاستقامة والإنابة والتذكر والاعتصام بالكتاب والسنة والخشوع والزهد 
والورع والمراقبة وقد أفاض في هذه المقامات ابن القيم رهه الله تعالى في 
تابه مدارح السالكين . 

(۱۹) وحاسبة النفس مهمة في تجديد الإيان يقول جل وعلا: ليا 
أمها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد4[سورة: الحش 
)١(‏ رواه ابن ماجة ٤۱١۸‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم .۳٤١‏ [أراد 

التواضع في الميئة واللباس انظر النهاية لابن الأثير .]١٠١/١‏ 
() رواه الترمذي رقم ۲٤۸١‏ وهو في السلسلة الصحيحة .۷١۸‏ 


ظاهرة ضعف الإاإيمان 


لآية ]٠۸:‏ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
ر و ا ی ا او ا ی او و 
مهران إن التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح . 

وقال ابن القيم رحمه الله : وهلاك النفس من إهمال عاسبتها ومن 
موافقتها واتباع هواها. 

فلابد أن يكون للمسلم وقت يخلو فيه بنفسه فيراجعها ويجاسبها وينظر 
في شأنهاء وماذا قدم من الزاد ليوم المعاد. 

)۲٠(‏ وختاماء فإن دعاء الله عز وجل من أقوى الأسباب التي ينبغي 
على العبد أن يبذها كا قال النبي» صلى الله عليه وسلم : «إن الإيمان 
ليخلق في جوف أحدكم كا يخلق الثوب فاسألوا اله أن بجدد الإيمان في 
قلوبکم»(. 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيان في 
قلوبناء اللهم حبب إلينا الإيان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين» سبحان رب العزة عا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين. 

وكتبه : محمد صالح المنجد 
ص. ب: ۲۹۹۹ 


(۱) سبق خريجه. 
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